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5 9 واعلموا - أيها المؤمنون- 
ما أخذتم من شيء من الكفار قهرًا في 
الجهاد في سبيل اللّه فإنه يقسم خمسة 
أخماس. أربعة أخماس متها تقسم على 
المجاهدينء والخممن الباقي يقسم 
خمسة أقسام: قسم لله ورسوله يصرف 
في المصارف العامة للمسلمين: وقسم 
لقرابة النبي وَكةٌ من بني هاشم وبني 
المطلب. وقسم لليتامى؛ وقسم للفقراء 
والمساكين: وقسم للمسافرين الذين 
انقطعت بهم السبلء إن كنتم آمنتم بالله, 
وبما أنزلنا على عبدنا محمد يد يوم بدر 
الذي فَرَّق الله به بين الحق والباطل 
حين نصركم على أعداتكم, واللّه الذي 
نصركم قدير على كل شيء. 

واذكروا حين كنتم بالجانب 
الأدنى من الوادي مما يلي المدينة, 
والمشركون بالجانب الأقصى منه مما 
يلي مكة؛ والعير في مكان أسفل منكم مما 
يلي ساحل البحر الأحمرء ولو تواعدتم 
أنتم والمشركون على أن تلتقوا في بدر 
لخالف بعضكم بعضّاء ولكنه سبحانه 
جمع بينكم :في يدر على غير تواعد؛ ؛ يتم 
أمرًا كان مفعولًا وهو نصر المؤمنين 
وخذلان الكافرينء واعزاز ديئه واذلال 
الشرك؛ ليموت من مات منهم بعد قيام 
الحجة عليه بنصر المؤمنين عليهم مع 
قلة عَدَدهم وعد تهم, ويعيش من عاش 
عن دينة وححة أظهرها الله لهفلا ينقى 
لأحد على الله حجة يحتج بهاء واللّه سميع 
لأقوال الجميع. عليم بأفعالهم: لا يخفى 
عليه منها شيء. وسيجازيهم عليها. 
©) اذكر- أيها الرسول- من نعم 
الله عليك وعلى المؤمنين إذ أراك اللّه 
المشركين في منامك قليلي العددء 
فأطلعت المؤمنين على ذلك فاستبشر, 
به خيرًاء وقويت عزائمهم على لقاء 


مود باه وا سي تارك لتر فياك كثيرًا لضعفت عزائم أصحابكء وخافوا القتال» ولكنه سَلّم من ذلك قعصمهم من الفشل» 


فقللهم في عين رسوله وَل, إنه عليم بما تنطوي عليه القلوب؛ وبما تخفيه النفوس. 


(©) واذكروا - أيها المؤمنون - إذ يريكم الله المشركين حين التقيتم بهم قليلا »فج رأكم على الإقدام على قتالهم ؛ ويقللكم في أعينهم فيتقدمون 
لقتالكم. ولا يفكرون في الرجوع ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا بالانتقام من المشركين بالقتل والأسرء والإنعام على المؤمنين بالنصر والظفر بالأعداء. 


والى الله وحده ترجع الأمورء فيجازي المسيء على إساءته؛ والمحسن على إحسانه. 


(5©) يا أيها الذي نآمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا واجهتم جماعة من الكفار فاتبتوا عند لقائهم ولا تجبنوا. واذكروا الله كثيرًا وادعوه. فهو القادر على 


اي ؛ رجاء أن يُنيلكم ما تطلبون؛ ويجنبكم ما تحذرون. 

مِنْقوَاِلهيَاتِ : 

الغنائم لله يجعلها حيث شا ء بالكيفية التي يريدء فليس لأحد شأن في ذلك. 

من أسباب النصر تدبير الله للمؤمنين بما يعينهم على النصرء ؛ والصبر والثبات والإكثار من ذكر اللّه. 
قضاء الله نافذ وحكمته بالغة وهي الخير لعباد الله وللآمة كلها. 
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(63) والزموا طاعة الله وطاعة رسوله 
في أكرالهم وأسالعم وجميع أحوالكم. 
ولا تختلفوا ذ في الرأي؛ ؛ فإن الاختلاف 
سبي اسطكم وجرنكه وذهاب قوتكم, 
واصبروا عند لقاء عدوكم. إن اللّه مع 
الصابرين بالنصر والتأييد والعون» ومن 
كان اللدامعة فهو الغالب والمتتحعمر نه 
محالة. 
ولا تكونوا مثل المشركين الذين 
خرجوا من مكة كبّرًا ومراءاة للثايس» 
ويصدون الناس عن دين اللّه. ويمنعونهم 
من الدخول فيه: واللّه بما يعملون محيط؛ 
لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. 
وسيجازيهم عليها. 
واذكروا - أيها المؤمنون - من نعم 
الله عليكم أن حسّن الشيطان للمشركين 
أعمالهم. فشجههم على ملاقاة 
المسلمين وقتالهم: وقال لهم: لا غالب 
لكم اليومء وإني ناصركم؛ ومُجيركم 
من عدوكم: فلما الّتقى الفريقان: فريق 
المؤمنين معهم الملائكة ينصرونهم, 
وفريق المشركين معهم الشيطان الذي 
سيخذلهم؛ ولَى الشيطان هاريّاء وقال 
للمشركين: إني بريء منكم: إني أرى 
الملائكة الذين جاؤوا لنصرة المؤمنين, 
إني أخاف أن يهلكني اللّه. واللّه شديد 
العقاب. فلا يقدر على تحمل عقابه أحد. 
اذكروا إذ يقول المنافقون وضعفة 
الإيمان: خدع هؤلاء المسلمين ديتهُم 
الذي يعدهم بالنصر على أعدائهم مع 
قلة العقدد وضعف العَدَّة وكثرة عدد 
أعدائهم وقوة عتادهم ٠ولم‏ يدَرِكَ هؤلاء 
أومن منتمد على الله وتحدة:ويقق يما 
وعد به من النصر فإن الله ناصره؛ ولن 
يحذلة مهما كان ضعفة: والله عزيز :لا 
يغالبه أحدء حكيم في قدره وشرعه. 
ولو تشاهد - أيها الرسول - الذين 
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كفروا باللّه وبرسله حين تقنبض الملائكة أرواحهم؛ وتنتزعها وهم يضربون وجوههم إذا أقبلواء ويضربون أدبارهم إذا ولوا هاربين؛ ويقولون لهم: ذوقوا 
- أيها الكاقرون ‏ العذاب المحرق: لوتشاهد ذلك لشاهدت أمرًا عظيمًا. 

© ذلك العذاب المؤلم عند قبض أرواحكم - أيها الكفار -»: والعذاب المحرق في قبوركم وفي الآخرة؛ سببه ما كسبت أيديكم في الدنياء فالله لا 
يظلم الناسء وإنما يحكم بينهم بالعدل فهو الحَكم العدل. 

(©) وليس هذا العذاب النازل بهؤلاء الكافرين خاصًا بهم: بل هوسُنَّة الله التي أمضاها على الكافرين في كل زمان ومكان: فقد أصاب آل فرعون 
والأمم من قبلهم حين كفروا بآيات الله سبحانه: فأخذهم الله بسبب ذنوبهم أخذ عزيز مقتدر. فأنزل بهم عقابه: إن الله قوي لا يَُهّر ولا يُغلّب. شديد 


العقاب لمن عصاه. 
8 مِنْعَوَايراليَاتِ : 


البَطر مرض خطير ينَخَرٌ في تكوين شخصية الإنسان. ويّعَجّل في تدمير كيان صاحبه. 

الصبر يعين على تحمل الشداتد والمصاعبء وللصبر منفعة إلهية؛ وهي إعانة الله لمن صبر امتثالًا لأمره. وهذا مشاهد في تصرفات الحياة. 
التنازع والاختلاف من أسباب انقسام الأمة؛ وإنذار بالهزيمة والتراجع؛ وذهاب القوة والنصر والدولة. 

الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الامور الهائلة التي لا 


يُقدِم عليها الجيوش العظام. 
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إعلامهم من الخيانة:؛ والله لا يحب الخائنين: بل يمقتهم؛ فاحذر أنت من الخيانة. 


© ذلك العقاب الشديد بسبب أن 
اللّه إذا أنعم على قوم نعمة من عنده لم 
ينزعها منهم حتى يغيروا أنفسهم من 
حالها الطيب من الإيمان والاستقامة 
وشكر النعم إلى حال سيئة من الكفر 
بالله ومعصيته وكفران نعمه؛ وأن اللّه 
سميع لأقوال عباده؛ عليم بأفعالهم., لا 
يخفى عليه منها شيء. 

9©) شأن هؤلاء الكافرين كشأن غيرهم 
ممن كفر باللّه مثل آل فرعون والأمم 
المكذبة من قبلهم: كذبوا بآيات ربهم, 
فأهلكهم الله بسبب ما ارتكبوه من 
المعاصي. وأهلك الله آل فرعون بالغرق 
في البحرء وكل من آل فرعون والأمم من 
قبلهم كانوا ظالمين بسبب كفرهم باللّه 
وشركهم به. فاستوجبوا بذلك عقابه 
سبحانه؛ فأوقعه عليهم. 

© إن شَرّ من يَدِبٌ على الأرض هم 
الذين كفروا باللّه وبرسله؛ فهم لا يؤمنون 
ولوجاءتهم كل آية؛ لإصرارهم على 
الكفرء فقد تعطلت فيهم وسائل الهداية 
من عقل وسمع وبصر. 

الذين عقدت معهم العهود والمواثيق 
- كبني قريظة -. ثم ينقضون ما 
عاهدتهم عليه في كل مرة. وهم 
لا يخافون اللّه. فلا يوفون بعهودهم, ولا 
يلتزمون بالمواثيق المأخوذة عليهم. 
فإن قابلت - أيها الرسول - 
هؤلاء الناقضين لعهودهم في الحرب 
غيرهم.: لعلهم يعتبرون بحالهم؛ فيهابون 
كلك ومظاهرة اعدائك عليك. 

(9©) وإن خفت - أيها الرسول -من 
قوم عاهدتهم غشًّا ونقضًا للعهد بأمارة 
تظهر لك فأعلمهم بطَرّح عهدهم حتى 
يستووا معك في العلم بذلك (ولاتاعتهم 
قبل إعلامهم.؛ فإن مباغتتهم قبل 


9©) ولا يظنن الذين كفروا أنهم فاتوا عقاب الله وأفلتوا منه؛ إنهم لا يفوتونه ولا يفلتون من عقابه: بل هو مدركهم ولاحق بهم. ٠ ٠‏ 

(©) وأعدُوا - أيها المؤمنون - ما قدرتم على إعداده من العدد والعدة؛ كالرميء: وأعدوا لهم ما حبستم من الخيل في سبيل اللّه, تُخؤّفون أعداء اللّه 
وأعداءكم من الكافرين الذين يتربصون بكم الدوائر, وتُخوّضون به قومًا آخرين:ء لا تعلمونهم: ولا تعلمون ما يضمرون لكم من عداوة؛ بل الله وحده هو 
الذي يعلمهم؛ ويعلم ما يضمرون في أنفسهم» وما تنفقوا من مال قل أو كثر يخلفه الله عليكم في الدنياء ويعطكم ثوابه كاملا غير منقوص فضي الآخرة, 


فبادروا إلى الإنفاق في سبيله. 


9©) وإن مالوا إلى الصلح وتَرّك قتالك: قَمِلَّ - أيها الرسول - إليه: وعاهدهم: واعتمد على الله وثق به. فلن يخذلك. إنه هو السميع لأقوالهم, العليم 


بنياتهم وأفعالهم. 
9 مِنْعوَاياليَاتٍ : 


من أخلاق المؤمنين الوفاء بالعهد مع المعاهدين: إلا إن وٌجدت منهم الخيانة المحققة. 
يجب على المسلمين الاستعداد بكل ما يحقق الإرهاب للعدو من أصناف الأسلحة والرأي والسياسة. 
جواز السلم مع العدو اذا كان فيه مصلحة للمسلمين. 


من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصيء كما أنها زجر لمن عملها ألا يعاودها. 


) وإن قصدوا بميلهم للصلح وترك 
القتال أن يخدعوك - أيها الرسول - 
بذلك ليستعدوا لقتالك: فإن الله كافيك 
مكرهم وخداعهم. هو الذي قوَّاك 
بنصره. وقّوّاك بنصر المؤمنين لك 
من المهاجرين والأنصار. 
() وجمع بين قلوب المؤمنين الذين 
نصرك بهم بعد أن كانت متفرقة؛ لو 
أنفقت ما في الأرض من مال لتجمع بين 
قلوبهم المتفرقة ما جمعت بينها. لكن 
الله وحده جمع بينهاء إنه عزيز في ملكه 
لا يغالبه أحدء حكيم في قدره وتدبيره 
وشرعه. 
9©) يا أيها النبي إن الله كافيك شر 
أعدائك؛ وكافي المؤمنين معكء فثشق 
بالله واعتمد عليه. 
يا أيها النبي نحت المؤمنين 
على القتال؛ وحُضَّهم عليه بما يقوي 
عزائمهم وينشط هممهم؛ إن يكن منكم 
- أيها المؤمنون - عشرون صابرون على 
مقائلة الكقان يكلبوا هكين فين الكفار: 
وإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا ألما 
من الكافرين؛ ذلك بأن الكافرين قوم 
لا يفهمون سّنَّة الله بنصر أوليائه؛ ودّحَر 
أعداكه: ولا يدركون المقتصود من القثال: 
فهم يقاتلون من أجل العلو في الدنيا. 
الآن خفف الله عنكم - 1 
المؤمنون - لما علمه من ضعفكم. 
فخفف عنكم لطفًا منه بكم: فأوجب على 
الواحد منكم أن يثبت أمام اثنين من 
الكفار بدل عشرة منهم؛ فإن يكن منكم 
فكة صايزة على فكان الكفار يغليوا مكفية: 
وإن يكن منكم ألف صابرون يغلبوا ألفين 
من الكفار بإذن اللّه؛ والله مع الصابرين 
من المؤمنين بالتأييد والنصر. 
(9©) ما ينبغي لنبي أن يكون له أسرى 
من الكفار الذين يقاتلونه حتى يُكُثر القتل 


فيهم؛ ليدخل الرعب في قلوبهم حتى لا يعودوا إلى قتاله تريدون 
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- أيها المؤمنون - باتخاذ أسرى بدر أخن الفداءء واللّه يريد الآخرة و 


الدين وإعزازهء واللّه عزيز في ذاته وصفاته وقهره. لا يغالبه أحد. حكيم في قدره وشرعه. 

(3) لولا كتاب من الله سبق به قضاؤه وقدره أنه أحل لكم الغنائم: وأباح لكم غداء الأسرى لأصابكم عذاب شديد من الله بسبب ما أخذتم من الغنيمة 
والفداء من الأسرى قبل نزول وحي من الله بإباحة ذلك. 

فكلوا - أيها المؤمنون - مما أخذتم من الكفار من غنيمة فهو حلال لكم, واتقوا الله بامتثشال أوامره واجتناب نواهيه: إن اللّه غفور لعباده 


يي حم بهم. 


أ 


٠‏ يه على الأعداء. 

© الثبات أمام العدو فرض على المسلمين لا اختيار لهم فيه؛ ما لم يحدث ما يُرَخّص لهم بخلافه. 

© اللّه يحب لعباده معالي الأمور. ويكره منهم سَفْسَافَهاء ولذلك حثهم على طلب ثواب الآخرة الباقي والدائم. 

© مفاداة الأسرى أو المنٌ عليهم بإطلاق سراحهم لا يكون إلا بعد توافر الغلبة والسلطان على الأعداء؛ وإظهار هيبة الدولة في وجه الآخرين 


() يا أيها النبي. قل لمن وقع في 
أيديكم من أسرى المشركين الذين 


2 
واه ء 1 
يد أسرتموهم يوم بدر: إن يعلم الله في 
2 قلوبكم قصد لعجن وصلاح النية 
1 يعطكم كيرا ميكا ا خد منكم من الفداء؛ 
6 فلا تحزنوا على ما أخذ منكم منه؛ ويغفر 
ار و 2 والله غة متا 5 
3 8 لكم ذنويكم,؛ والله غفور لمن ومن 


م2 َبَتَك مَقَد حاف وَأَألنَهَ 


نكَوَوئ أنه 5 _- 


ا 


5 5 


0 


9 


00 


00 


عياده. رحيم به وقد تحقق وعد اللّه 
لاعباين عم التبي 5ه وغيره من أستلم. 
© وإن يقصدوا - يا محمد - خيانتك 
الام عر الله 
من قبل» ؛ وقد نصرك اللّه له عليهم. فقتل 

منهم من قُتِل وأسر من أسء طليتقطروا 
مثل ذلك إن عادواء واللّه عليم بخلقه وبما 
يصلحهم ؛ حكيم في تدبيره. 

جم 7 2 0 - 

© إن الذين امنوا بالله وصدقوا 
رسوله وعملوا بشرعه. وهاجروا من بلد 
الكفر إلى بلد الإسلام؛ أو إلى مكان 
يعبدون اللّه فيه آمنين: وجاهدوا ببذل 
أموالهم وبذل أنفسهم لإعلاء كلمة اللّه 
والذين أنزلوهم في منازلهم؛ ونصروهم 
- أولتّك المهاجرون والذين نصروهم 
من أهل الدار بعضهم أولياء بعض في 


النصرة والمعونة, والذين آمنوا باللّه ولم 
يهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام 
ليس عليكم - أيها المؤمنون - أن 
تنصروهم وتحموهم حتى يهاجروا في 
سبيل اللّه. وإن ظلمهم الكفار فطلبوا 
منكم النصر فانصروهم على عدوهم» 

إلا إذا كان بينكم وبين عدوهم عهد 

لم ينقضوه. واللّه بما تعملون بصيرء 

لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. 

وسيجازيكم عليها. 

() والذين كفروا بالله يجمعهم الكفر, 
5 بي 0 8 مؤمنء إن لم توالوا المؤمنين وتعادوا 

يجدوا من يناصرهم من إخوانهم في الدين: ويكن فساد في الأرض عظيم بالصد عن سبيل اللّه. 

9) والذين آمنوا بالله وهاجروا في سبيله؛ والذين آووا المهاجرين في سبيل الله ونصروهم, أولئك هم المتصفون بصفة الإيمان حقّاء وجزاؤهم 

من اللّه مغفرة لذنوبهم؛ ورزق كريم منه. وهو الجنة. 

() والذين آمنوا من بعد إيمان السابقين إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار. وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وجاهدوا في سبيل اللّه 

لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. أولك منكم - أيها المؤمنون -. لهم ما لكم من الحقوق, وعليهم ما عليكم من الواجبات, 

وأصحاب القرابة في حكم الله بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة الذي كان موجودًا سابقًاء إن الله بكل شيء عليم؛ لا يخفى 

عليه شيء: فهو يعلم ما يصلح لعباده؛ فيشرعه لهم. 

9 مِنْعَوَالآلباتِ: 

© يجب على المؤمنين ترغيب الأسرى في الإيمان. 

© فضمتت الآيات بشارة للمؤمتين باستمران التصر على المشركين ما داموا أخذين بأسباب التصضر العادية والمعتوية: 

© إن المسلمين إذا لم يكونوا يدا واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكتهم: وحدث بذلك فساد كبير. 

© فضيلة الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة الإسلام؛ وإن عارض ذلك مصلحة بعض المسلمين. 
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8 مِنمَقَاصِدٍالشورّة: 
لبراءة من المشركين والمنافقين 
وجهادهم. وفتح باب التوبة للتائبين. 
© قثي 
هذه براءة من اللّه. ومن رسوله. 
وإعلان بنهاية العهود التي عاهدتم - أيها 
المسلمون - عليها المشركين في جزيرة 
العرب. 
9 فسيروا - أيها المشركون - في 
الأرطن هدة أزبعة أشهر آمتين: ولا 
عهد لكم بعدها ولا أمان؛ وأيقنوا أنكم 
لن تفلتوا من عذاب الله وعقابه إن 
استمررتم على كفركم به وأيقنوا أن اللّه 
مدل الكافرين بالقتل والأسر في الدنياء 
وبدخول النار يوم القيامة. ويشمل هذا 
من نقضوا عهدهم. ومن كان عهدهم 
مطلقًا غير مؤقت؛ وأما من له عهد مؤقت 
ولوكان أكثر من أربعة أشهر فإنه يتم له 
عهده الى مدته. 
وإعلام من الله وإعلام من 
رسوله إلى جميع النامس يوم النحر أن 
الله سبحانه بريء من المشركين: وأن 
رسوله بريء كذلك منهم, فإن تبتم -أيها 
المشركون - من شرككم فتوبتكم خير 
لكم؛ وإن أعرضتم عن التوبة فأيقنوا 
أنكم لن تفوتوا الله. ولن تفلتو من 
عقابه؛ وأخبر - أيها الرسول - الذين 
كفروا باللّه بما يسوؤهم: وهوعذاب 
موجع ينتظرهم. 
© إلا الذين عاهدتم من المشركين, 
ووفوا بعهدكم, ولم ينقصوا منه شينّاء 
فهم مُسَتَثْنّوَنَ من الحكم السابق؛ فأكملوا 
لهم الوفاء بعودهم حدى القكى مدكة 
إن الله يحب المتقين بامتشال أوامره 

















2 0 ا‎ 4 * 7 35 2 1 ١ 
وعك ال اعائر اكقو و وي لو كو سور ربد كا‎ 
7 اج‎ 
357 و‎ 5 

030 6 
2 3 
3 37 
يه 0 

004 ا ثِ 
2 3 

2-0 02 
0 5 

: 0 
0 4 
2-0 5 

0 8 
ِو 2 
5 0 50 

0 1 ا 2000 1 0 
0 1 من 508 

0 -_ -- “1 
2 : حار( ره و رمس اه لأ 

1 5 و سلس | 5 5 28 7 < ا وسم | 0 
0 ل لو لي 2 
مه 27-4 
1 6 

02 0 
»يه 
5 3 

0 0 
0 5 

2 ْ 
2 2 
1 2 

3 4 
4 3 
0 5 

0 ا 
2 5 
5 1 

2 0 
8 3 

0 0 
5 3 
مه 27-4 
: 50 

6 0 
2 0 
3/0 0-0 

9 7 
ل 6 
6 78 

90 2 
3 2 

2-8 7 
0 5 

0 7 4 َِ - 1 
حّ 2 < و سا ا سس ور م 8 م2 8 

0 يَلغْة دبا مهرمتوم 0 
2 ل لم م 2 
5 08" ع 1 
ل د م ل 4 ا م و 0 ا ا 


ومنها الوفاء بالعهد. وباجتناب نواهيه ومنها الخيانة. 1 1 
(©) فإذا انتهت الأشهر الحرم التي أَمنَكُم فيها أعداءكم فاقتلوا المشركين حيث لقيتموهم: وَأَسِرُوهُم وحاصروهم في مُعاقلهم؛ وترصّدوا لهم 
طرقهم» فإن تابوا إلى الله من الشركء وأقاموا الصلاة. وأعطوا زكاة أموالهم؛ فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام؛ فاتركوا قتالهم: إن الله غفور لمن 


تاب من عباده. رحيم به. 


(©) وإن دخل أحد من المشركين -مباح الدم والمال- وطلب جوارك - أيها الرسول - فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن: ثم أوصله إلى مكان يأمن 





١ 





مِنْقَوَاياليَاتِ : 


فيه ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون حقائق هذا الدين: فإذا علموها من سماع قراءة القرآن ربما اهتدوا. 


© في الآيات دليل واضح على حرص الإسلام على تسوية العلاقات الخارجية مع الأعداء على أساس من السّلم والأمن والتّفاهم. 
© الإسلام يُقَدّر العهود. ويوجب الوفاء بهاء ويجعل حفظها نابعًا من الإيمان» وملازمًا لتقوى الله تعالى. 

© أَنّإقامة الصّلاة إيتاء الزّكاة دليل على الإسلام: وأنهما يعصمان الدّم والمال: ويوجبان لمن يؤدّيهما حقوق المسلمين من حفظ دمه وماله إلا 
بحق الإسلام؛ كارتكاب ما يوجب القتل من قتل النفس البريئة: وزنى الزّاني المحَصّن.ء والرّدّة إلى الكفر بعد الإيمان. 

© مشروعيّة الأمان؛ أي: جواز تأمين الحربي إذا طلبه من المسلمين؛ ليسمع ما يدل على صحّة الإسلام: وفي هذا سماحة وتكريم في معاملة الكفار. 


ودليل على إيثار السّلم. 
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(2) لاب يصح أن يكون للمشركين باللّه 
عهد وأمان عند الله وعند رسوله إلا عهد 
أولئك المشركين الذين عاهد تموهم 
-أيها المسلمون - عند المسجد الحرام 
في صلح الحديبية: فما أقاموا لكم على 
الفه الذي ييتكم وييتهم ولم ينقضوة 
فأقيموا أنتم عليه ولا تنقضوه. إن اللّه 
يحب المتقين من عباده الذين يمتثلون 
أوامره؛ ويجتنبون نواهيه. 

() كيف يكون لهم عهد وأمان وهم 
أعد اؤكم: وإن يظفروا بكم لا يراعوا فيكم 
اللّه ولا قرابة: ولا عهدّاء بل يسومونكم 
سوء العذاب؟! يرضونكم بالكلام 
الحسن الذي تنطق به السنتهم»: لكن 
قلوبهم لا تطاوع ألسنتهم» فلا يمُونَ بما 
يقولون؛ وأكثرهم خارجون عن طاعة اللّه 
0 العهد. 

) اعتاضواء واستبدلوا عن اتباع 
آيات اللّه التي منها الوفاء بالعهود ثمنا 
حقيرًا من حطام الدنيا الذي يتوصلون به 
إلى شهواتهم وأهوائهم. قصدوا أنفسهم 
عن اتباع الحق. وأعرضوا عنه. وصدوا 
غيرهم عن الحق؛ إنهم ساء عملهم الذي 
كانوا يعملون. 

لا يراعون اللّهَ ولا قرابةٌ ولا عهدًا 
في مؤمنٍ؛ لما هم عليه من العداوة؛ فهم 
متجاوزون لحدود اللّه؛ لما يتصفون به 
من الظلم والعدوان. 

©) فإن تابوا إلى الله من كفرهم. 
ونطقوا بالشهادتين: وأقاموا الصلاة, 
وأعطوا زكاة أموالهم - فقد صاروا 
مسلمين: وهم إخوتكم في الدين: لهم 
ما لكم وعليهم ما عليكم, ولا يحل لكم 
قتالهم: فإسلامهم يعنصم دماءهم 
وأموالهم وأعراضهم.: ونبين الآيات 
ونوضحها لقوم يعلمون؛ فهم الذين 
ينتفعون بها وينفعون بها غيرهم. 


()) وإن نقض هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على ترك القتال مدة معلومة عهودّهم ومواثيقهم: وعابوا دينكم وانتقصوا منه فقاتلوهم: فهم 
تمة الكفر وقادته. ولا عهود لهمء ولا مواثيق تحقن دماءهم ؛ قاتلوهم رجاء أن ينتهوا عن كفرهم ونقضهم للعهود وانتقاصهم للدّين. 

0 - أيها المؤمنون - قومًا نقضوا عهودهم ومواثيقهم؛ لي ا الرسول كَلةٌ من مكة, “وهم 

بدؤوكم بالقتال أول مرة عندما أعانوا بكرا حلفاء قريش على خُرّاعة حلفاء الرسول عَلكلةٌ, أتخافون ملاقاتهم في الحرب؟! فالله سبحانه احق أن 


حي إن كنتم مؤمتيين حملا 
مِنعواِرا يات : 
دنّت الآيات على أن قتال المشركين الناكثين العهد كان لأسباب كثيرة: أهمها: نقضهم العهد. 


5 


استدل بعض العلماء بقوله تعالى: #وَطعَنُوا ذ 
في الآيات دلالة على أن المؤمن الذي يخشى الله وحده يجب أن يكون أشجع الناس وأجرأهم على القتال. 


في الآياض دليل على أزرسن امتنع من آداء الصملذة أو الؤكاة كإنه ثقائل بحدى يؤديييهنا ٠‏ كما فعل أبو بكر ط. 
دِيِنِكُمْ4 على وجوب قتل كل من طعن في الدّين عامدًا مستهزنًا به. 
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د 0 






9 قاهوا - أيها المؤمنون - مؤلاء 237976 النزةالعار 5 نسدد تدم 
المشركينء فإنكم إن تقاتلوهم يعذبهم 


1 3 5 بت م و وس ادتوادة ص و 21-1 َّ 38 
الله بأيديكم. وذلك بقتلكم إياهم.: 2250 ..١‏ 2 : <> 9 0 
الويكوي او و د رفكو يسط روف ري زرط 0 
ويذلهم بالهزيمة والاسر. وينصركم عدن ون 0 
بجعل الغلية 2 ذا 4 2 و ادم 2 4 0 7 8 2 
عليهم بح بةلكم.ء ويبرىٌ ك5 9 500 0 مل ع 0 
صدور قوم مؤمنين لم يشهدوا القخال 86 عَلْْهِمَ وَشْفِ صَدَور وه مر مود ععيك ويدطب عي 0 
بما حصل لعدوهم من القتل والأسر ,كلو قرسو 27 2س سهد 7 جم 
والهزيمة ونصر المؤمنين عليهم. 5 وهر وَيتُوَُ لله عال من ياه سا |3 
2 ويتّعد الغيظ عن قلوب عباده *مو 2 
0 20 8 5-5 1 4-9 2 د وو موسا 2022 د 02 
المؤدتين يما تاقود سن التصي عليوم + .م | اي وتنا عاد ِو ا 
ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء 3 5 2 
المعاندين إن تابوا كما وقع من بعض أهل 0 دك و ا كه 0 كوو " 0 20 
ا 2 وريج دؤذاعن دون الله ولا رسولده وه 3 
مكة يوم الفتح» والله عليم بصدق التائب خاو ا 
5 ال ا 58 ]1 مسا سس و د 
منهم» حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. اي سو 7 ول ا 89 مدي 3 
أطئنت - أنها المذمنو ٠‏ _ 21 علا الله حير يريما تركنأ نيعمروامم ملتجد مم 
(© أظننتم - أيها المؤمنون - أن 0 3 0 
يترككم الله دون ابتلاء؟! فالابتلاء سَنة 3 مه ل 
من سننه. سكُبتلون حتى يعلم اللّه علمًا 035 0 
5 3 
ظاهرًا للعباد المجاهدين منكم بإخلاص 2 3 
للّه. الذين لم يتخذوا من دون الله ولا 3 50 
2 


رسوله ولا المؤمنين بطانة من الكفار 2 عير 

الوتهم: وأصفياء متهم يوادوتهم. 84 اين اسه عا اسل عن لسريس 2 
سس بد ! وق 
والله خبير بما تعملون, لا يخفى عليه منه © 3 - 

شيء. وسيجازيكم على أعمالكم. 2 ب( 
9©) ما ينبغي للمشركين أن يعمروا 1 
مساجد الله بالعبادة وأنواع الطاعة. وهم بت 
مُقَرُون على أنفسهم بالكفر بما يظهرونه 4 
منه. أولك بطلت أعمالهم لفقد شرط 94 
قبولها الذي هو الإيمان: وهم يوم القيامة د 
سيدخلون النار ماكثين فيها أبدًا إلا إن “ره 
تابوا من الشرك قبل موتهم. 
9©) إنما يستحق عمارة المساجد 4 


ويقوم بحقها من آمن باللّه وحده. ولم + (١١‏ أ و 0 0 

يشرك به أحدًاء وآمن بيوم القيامة. كر | َنأوهَاجَروأوهَدُوأف سَوي ل َه 
وأقام الصلاة وأعطى زكاة ماله. ولم "١‏ 0 َِ 
يَف أحدًا إلا الله سبحانه؛ فهؤلاء و كد عق أَمَم وليك مر 


هم الذين يرَجى أن يكونوا مهتدين إلى 5 و م يو و هيد 5 5 7 حكن 0 
الصراط المستقيم: وأما المشركون دهم كأ # نيا يني بوتي _١ ١1‏ مااي لوازي 2 


دما بكوتون عن ذلك, 

69 أجعلتم - أيها المشركون - القائمين على سقاية الحاج وعلى عمارة المسجد الحرام مثل من آمن بالله. ولم يشرك به أحدًاء وآمن بيوم القيامة, 
وجاهد بنفسه وماله لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى: أجعلتموهم سواء في الفضل عند اللّه؟! لا يستوون أبدًا عند اللّهء واللّه لا يوفق 
الظالمين بالشرك. ولوكانوا يعملون أعمال خير كسقاية الحاج. 

الذين جمعوا بين الإيمان بالله والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام: والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس أعظم رتبة عند الله من 
غيرهم.؛ واولئك المتصفون بتلك الصفات هم الظافرون بالجنة. 

مِنْهََايدالََاتٍ: 

٠.‏ في الآيات دلالة على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم: حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب 
© شرع اللّه الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم: وهو أن يتميزز الصبادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان. 
© مار المساجد الحقيقيون هم من وُصفوا بالإيمان الصادقء وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أثّها الصلاة والزكاة؛ وبخشية الله التي هي أصل 
كل خير. 

© الجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة؛ لأن الإيمان أصل الدين: وأما الجهاد في سبيل الله فهو 
ذروة سنام الدين. 


0 


3 





1 للْجَرءَالعها عق حي يد عفد 2 0 ا 4 4 د 0 تور التوَة ف ا 
3 5 
0 9 
5 3 
3 5 
4 5 
0 9 
7 6 
4 5-0 
5 250 
4 - 0 
ضٍْ كك عراس قر وح سا حم ضر ُ 
3 و حاوسحر وج وجيكمر : 
53 عَم 0 1 يدج و م م 0 
ٍ موا َارفسَمُوضَا ويُجلره 3 
و2 0-1 آم د ست 0 
2 سب صن سير مشر )صر صر تسر 4 م 
5 هاومم ونأ 0 ش الك اق 
ُّ ور ا در له 
3 5 0 4 

لوَرَسُولْو هادف سَببِلِوءِ مَرَيصوأحَقِ هك للد [ 
رن ع2 64 
ره 5 ق م 2 2 5 2 
ُ تروف لجَدَ ىأ م السو 2306ل 0 
وات - - 
5 ل 0 عن بير دس وساء 3 5 - م 50 
ك4 اد موصن كؤرز وؤ م حنين إد 0 
- 74 
2 6 
ِو ا 
7 9 9 
8 3 ب م تيبي وساءح 01 1 2 
| رض بم بَحَبتَ تموا مدت اشر 5 
47 : 
20 ذه سور آذه عن سب و< جر أ سم و رس 64 
#اركانتدرعاا نب سس : 5 
2 كينتهوعل و مد 1 موا 0 
0 ا 0 00 ذه 86 سر سم م سسا حر 0 
0 رتوو ٠‏ #2 تن وو 2 0 م 2 و 7 5 7 
:ا لَتَوَقَهَاوَعَدَبَأليي روأ ووَِكَ جَرَاةالكَفْرِينَ 00 
ع 1 ب 0 


9) يخبرهم الله ربهم بما يسرهم 
من رحمته. ومن إحلال رضوانه عليهم» 
فلا يسخط عليهم أبدًا. وبدخول جنات 
لهم فيها نعيم دائم لا ينقطع أبدًا. 
ماكثين في تلك الجنان مكنا 
لانهاية له. ثوابًا لهم على أعمالهم 
الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنياء 
إن الله عنده ثواب عظيم لمن امتثشل 
أوامره: واجكنب ثواهيه مخلكبا له 
الدين. 

يا أيها الذين آمنوا بالله 
واتبعوا ما جاء به رسوله؛ لا تصيّروا 
آباءكم وإخوانكم في النسب وغيرهم 
من قرابتكم أصفياء توالونهم بإفشاء 
أسرار المؤمنين إليهم؛ والتشاور معهم؛ 
إن آثروا الكفر على الإيمان باللّه وحده. 
ومن يصيّرهم أولياء مع بقائهم على 
الكفر ويظهر لهم المودة فقد عصى 
الله وظلم نفسه بإيرادها موارد الهلاك 
بسبب المعصية. 

9 قل - أيها الرسول -: إن كان 
آباؤكم - أيها المؤمنون - وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وأقرباؤكم, وأموالكم 
التي اكتسبتموهاء وتجارتكم التي تحبون 
رواجهاء وتخافون كسادها. وبيوتكم التي 
ترضون المقام فيها - إن كان كل أولئتك 
أحب إليكم من اللّه ورسوله. ومن الجهاد 
في سبيله فانتظروا ما ينزله الله بكم من 
العقاب والنكالء والله لا يوفق الخارجين 
عن طاعته للعمل بما يرضيه. 

() لقد نصركم الله - أيها المؤمنون- 
على عدوكم من المشركين في غزوات 
كثيرة على قلة عددكم وضعك هددحم 
حين توكلتم على اللّه وأخذتم بالأسباب, 
ولم تُمَجَبوا بكثرتكم؛ فلم تكن الكثرة 
سبب نصركم عليهم2 ونصركم يوم 
حنين حين أعجبتكم كثرتكم» فقلتم: لن 


تكلب اليوم من قلّة. فلم تنفعكم كثرتكم التي أعجبتكم شينّاء فتغلّب عليكم عدوكم: وضاقت عليكم الأرض على سعتها؛ ثم وليتم عن أعدائكم فارين 


ثم بعد فراركم من عدوكم أنزل الله الطمأنينة على رسوله وأنزلها على المؤمنين, فثبتوا للقتال؛ وأنزل ملائكة لم تروهم: وعدَّب الذين كفروا 
يما حصل لهم من القتل والآسر واخذ الآموال وسبي الذراري» وذلك الجزاء الذي جوزي به هؤلاء هموجزاء الكافرين المكذبين لرسولهم المعرضين 


عما جاء يه. 
ا مِنْهوَارالبَاتٍِ: 


© مراتب فضل المجاهدين كثيرة: فهم أعظم درجة عند الله من كل ذي درجة؛ فلهم المزية والمرتبة العلية: وهم الفائزون الظافرون الناجون؛ وهم 


الذين يبشرهم ربهم بالنعيم. 
© في الآيات أعظم دليل على وجوب محية الله ورسوله. وتقديم هذه المحبة على محبة كل شيء. 


© تخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب؛ لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله ورسوله وكا وحصول الهزيمة عند إيثار 


الحظوظ العاجلة على الامتثال. 
© فضل نزول السكينة؛ فسكينة الرسول 
الجَرّع والخوف. 


ةسكن ة اطيكتان على المسسين الذين مع هوضة بالتضس:وسكيتة المؤمتين سشعينة فات وشهاعة بعد 


ثم إن من تاب من كفره وضلاله 00 د 

من بعد ذلك التعذيب فإن الله يتوب 55 7 

عليه؛ ويقبل توبته؛ والله غفور لمن تاب 027 5 

التوبة بعد الكفر وارتكاب المعاصي. 5 50 

2 يا أيها الذين آمنوا بالله مق 0 
: خ 5 

وبرسوله واتبعوا ما شرعه لهم.ء إنما 22 


المشركون نجس؛ لما فيهم من الكفر 


70000 


3 اب 
والظلم والأخلاق الذميمة والعادات 0 3 
السيئة؛ فلا يدخلوا الحرم المكي -ومن ,حلا ا 
ضمنه المسجد الحرام - ولو كانوا ُّ 3 
حَجاجًا أومعتمرين بعد عامهم هذا الذي 4 0 
هوسنة تسع للهجرة: وإن خفتم - أيها 0 ل ل ا 
فى عياء يه * 55 . سر -" 
بجاو يكم سن ادس اران مل لصوت الله وَلايا ليو لد ُ 
يجلبون إليكم من الاطعمة والتجارات #2 لوفضولدت ابا مد 0م 2 2-7 1 
المختلفة فإن الله سيكفيكم من فضله 5 0 7 و و 6 
0900 11 5 359 رهم ٠‏ - 
إن شاء. إن الله عليم بحالكم التي أنتم 22 ورسولةوؤه يبدسو”فب 3 
ّ 3 2 
عليها. حكيم فيما يدبره 5 ع و مص 5-4 4 
ا اليه 1 ١‏ نوا ا لبر ١١‏ 0 
لا يؤمنون بالله إلهّا لا الت و يليد جابيد 6 
لذين لا يؤمنون بالله إلهًا لا شريك لهء و 2 
لا 7 00 الكنا أ للا 0-3 ٠.‏ ااي 50 
وه يؤقسون بيوم حامة» و يبون وم 00 





ما حرمه الله ورسوله عليهم من الميتة 5 6 
ولحم الخنزير والخمر والربا وغيرها. حر 2 
ولا يخضعون لما شرعه اللّه. من اليهود 1 20 
والنصارى حتى يعطوا الجزية بأيديهم ّ 5-3 
اذلاء مقهورين. 4 0 
(©) إن كلا من لنصارى كه 2 
0 إذ كلاسن البهودواقسادى 1 : 
مشركون. فاليهود أشركوا بالله لما ادعوا يم 2 
ف # 1 5 5 0 7 
أن عَرَيوًا ابن الله والتصارى أشركوا 20 000 
به لما ادعوا أن المسيح عيسى ابِنٌ اللّهء 3 2 
ذلك القول الذي افتروه قالوه بأفواههم 2 2 
دون إقامة برهان عليه. وهم يشابهون +د لا 24 
في هذا القول قول المشركين من قبلهم 3 6 
الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله. 03 2 
5 1 : 5 000 5 2 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء أهلكهم د ا 0 

0 ل عن ِ 4 - 
الله. كيف يَصَرَفون عن الحق البين إلى 55 _ الك 00 _-ِ 20 
الباطل؟! 0 ف ب 0 د ل ع 0 ب ك0 إلا لي ل ا ب و ع د م 


جعل اليهود علماءهم: والنصارى عُبَادهم؛ أريايًا من دون الله يحلون لهم ما حرمه الله عليهم: ويحرمون عليهم ما أحله اللّه لهم: وجعل 
النصارى المسيح عيسى بن مريم إلهًا مع اللّه. وما أمر اللّه علماء اليهود وعبّاد النصارى وما أمر عزيرًا وعيسى بن مريم إلا أن يعبدوه وحده؛ ولا يشركوا 





7 مِنْعَاي رليات : 


به شيفّاء فهو سبحانه إله واحد, لا معبود بحق سواه: تزه سبحانه: وتقدسن أن يكون له شريك كما يقول هؤلاء المشركون وغيرهم. 


© في الآيات دليل على أن تعلق القلب بأسباب الرزق جائزء ولا ينافي التوكل. 

© في الآيات دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد؛ وإنما هوفضل من الله تعالى تولى قسمته. 

© الجزية واحد من خيارات ثلاثة يعرضها الإسلام على الأعداء؛ يقصد منها أن يكون الأمر كله للمسلمين بنزع شوكة الكافرين. 
© في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن تجرؤوا على الله وتنقّصوا من عظمته سبحانه. 


ال ماخر اك تكو ع 00 
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0 3 
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يريد هؤلاء الكفار وغيرهم ممن 
هم على ملة من ملل الكفر بافتراءاتهم 
هذه وتكذيبهم بما جاء به محمد وَل أن 
يقضوا على الإسلام ويبطلوه؛ ويبطلوا ما 
جاء فيه من الحجج الواضحة والبراهين 
الجلية على توحيد اللّه. وأن ما جاء به 
رسوله حقء ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا 
أن يكمل دينه ويظهره؛ ويعليه على غيره. 
ولوكره الكافرون إكمال دينه وإظهاره 
وإعلاءه فإن الله مُتمّه ومُظْهِرٌه ومُعليه 
وإذا أراد الله أمرًا بطلت إرادة غيره. 
والله سبحانه هو الذي أرسل 
رسوله محمدًا كَلكْةٍ بالقرآن الذي هو 
هدى للنامسء: وبدين الحق الذي هو 
دين الإسلام ليّعَليه بما فيه من الحجج 
والبراهين والأحكام على غيره من 
الأديان؛ ولوكره المشركون ذلك. 

يا أيها الذين آمنواء وعملوا 
بما شرعه الله لهم؛ إن كثيرًا من علماء 
اليهودء وكثيرًا من ماد النصارى؛: 
ليأخذون أموال الناس بغير حق شرعي» 
فهم يأخذونها بالرشوة وغيرها. وهم 
يمنعون النامس من الدخول في دين 
اللّه. والذين يجمعون الذهب والفضة: 
ولا يؤدون ما يجب عليهم من زكاتهاء 
فأخبرهم -أيها الرسول - بما يسوؤهم 
يوم القيامة من عذاب موجع. 

(2©) يوم القيامة يوقد على ما جمعوه 
ومنعوا حقه في نار جهنم: فإذا اشتدت 
حرارتها وُضْعّت على جباههم وعلى 
جنوبهم وعلى ظهورهم؛ ويقال لهم على 
سبيل التوبيخ: هذه هي أموالكم التي 
جمعتموها ولم تؤدوا الحقوق الواجبة 
فيهاء فذوقوا وبال ما كنتم تجمعونه ولا 
تؤدون حقوقه. وعاقبة ذلك. 

9©) إن عدد شهور السنة في حكم الله 
وقضائه اثنا عشر شهرًاء فيما أثيته اللّه 


في اللوح المحفوظ أول ما خلق السماوات والأرضء من هذه الأشهر الاثني عشر أربعة أشهر حرّم الله فيهن القتال. وهي ثلاثة سرد: (ذوالقعدة: وذو 
الحجة؛ والمحرم)؛ وواحد فرد؛ وهو ([رجب). ذلك المذكور من عدد شهور السنة؛ ومن تحريم أربعة منهاء هو الدين المستقيم؛ فلا تظلموا في هذه 
الأشهر الخُرّم أنفسكم بإيقاع القتال فيهاء وهتك حرمتهاء وقاتلوا المشركين جميعًا كما أنهم يقاتلونكم جميعًاء واعلموا أن اللّه مع الذين يتقونه بامتثال 


ما أمريه واجتناب ماتهى عنه بالتصر والتثبيت: ومن كان الله معه لن يغلبه أحد. 
9 مِنْعوَا الات : 


© دين الله ظاهر ومنصور مهما سعى أعداؤه للنيل منه حسدًا من عند أنفسهم. 

© تحريم أكل أموال الناس بالباطل؛ والصد عن سبيل اللّه تعالى. 

© تحريم اكتناز المال دون إنفاقه في سبيل اللّه. ٠‏ 

© الحرص على تقوى الله في السر والعلن. خصوصًا عند قتال الكفار؛ لأن المؤمن يتقي الله في كل أحواله. 


© إن التأخير لحرمة شهرٍ محرم كت 


0 


0-0 2 ٠. 0 32 . 5 

إلى شهر غير مُحرَّم وجّعّله مكانه - كما 0 0 
كان يفعل العرب في الجاهلية - زيادة ل 8 
في الكفر على كفرهم باللّه؛ حيث كفروا +د لا 2 


بحكمه في الأشهر الجَرّم. يُضل بها 5 
الشيطان الذين كفروا بالله حين سن أل 
لهم هذه السَّنَّة السيئة؛ يحلون الشهر 


4 مق 
0 


5 
73 


4# 
ري 


ًِ 5 5 حر 2 
الحرام عامًا بإبداله بشهر من شهور 082 306 
الحل؛ ويبقونه على تحريمه عامًا ليوافقوا “797 5 


م 


عدد الأشهر التي حرم الله وإن خالفوا 
أعيانها. فلا يحلون شهرًا إلا حرموا 


4 4 00 


0 
لر16 7 


5 خاي 6 
مكانه شهرًاء فيحلون بذلك ما حرمه الله ميو" 0 
من الأشهر الحرم؛ ويخالفون حكمه: 0 6 
حسّن لهم الشيطان الأعمال السيئة ع 3 


2 


دم 


3 


فعملوهاء ومنها ما ابتدعوه من النسيء» 
واللّه لا يوفق الكافرين المُصِرّين على 
يا أيها الذين آمنوا باللّه ورسوله 
وعملوا بما شرعه لهم ما شأنكم إذا 


ئ 
ب نكري 
1 4 


201 أي 
0 


4 4 
: 1 به 1 


00 5 

دُعيتم إلى الجهاد في سبيل الله لقتال كلق 3 
8 5 5 8 5 1 2 
عدوكم تباطاتم؛ وملتم إلى الاستقرار دن و 0 
في مساكنكم؟! ار - ضيكم بمتاع الحياة ّ 24 


0 


3 


3 


الدنيا الزائلة ولذاتها المنقطعة عوصًا 
عن نعيم الآخرة الدائم الذي أعده الله 
للمجاهدين في سبيله؟! فما متاع الحياة 
الدنيا في جنب الآخرة إلا حقير؛ فكيف 


0 
00 


لعاقل أن يختار فانيًا على باق؛ وحقيرًا 592 26 
على عظيم؟! 6 

5 0 2-0 
9©) إن لم تخرجوا - أيها المؤمنون- 2/22 8 
للجهاد في سبيل اللّه لقتال عدوكم 0 7 
يعاقبكم الله بالقهر والإذلال وغيره. 0 3 


03 
ويه 


ويستبدل بكم قومًا مطيعين لله إذا 


3 


ب 





ا 5 5 2 ويسم 3 
استنفروا للجهاد نفرواء ولا تضروه شيئًا 006 2 
: بمخالفتكم أمرهء فهو غني عنكم.» وانتم 0 6 
الفقراء إليه. والله على كل شيء قدير. ٠+‏ إلا 64 

0 08 


لا يعجزه شيء؛ فهوقادر على نصر دينه 5 5 


1ت ا ا ا ا ات مي لجاب 9.0 2 


4 


7 00 فر 6 2136 ا 
(©) إن لم تنصروا - أيها المؤمنون - رسول الله يك وتستجيبوا لدعوته للجهاد في سبيل اللّه. فقد نصره اللّه دون أن تكونوا معه حين أخرجه 
المشركون هو وأبا بكر ذَفبه. لا ثالث لهما حين كانا في غار ثور مستخفيّيّن من الكفار الذين كانوا يبحثون عنهماء حين يقول رسول الله يَكِةٌ لصاحبه أبي 
بكر الصديق حين خاف عليه أن يدركه المشركون: لا تحزن إن الله معنا بتأييده ونصره. فأنزل الله الطمأنينة على قلب رسوله؛ وأنزل عليه جنودًا لا 
تشاهدونهم وهم الملائكة يؤيدونه؛ وصيّر كلمة المشركين السفلىء وكلمة الله هي العليا حين أعلى الإسلام؛ واللّه عزيز في ذاته وقهره وملكه؛ لا يغالبه 
احد. حكيم في تدبيره وقدره وشرعه. 

© العادات المخالفة للشرع بالاستمرار عليها دونما إنكار لها يزول قبحها عن النفوس. وربما طن أنها عادات حسنة. 

© عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب؛ لما فيها من المضار الشديدة. 

© فضيلة السكينة؛ وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش فيها الأفئّدة: وأنها تكون على حسب معرفة العبد 
بربه؛ وثقته بوعده الصادق. وبحسب إيمانه وشجاعته. 

© أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصدّيقين وخاصة عند الخوف على فوات مصلحة عامة. 
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5 
35 26 
0 1 
9 0 
7 8 
2 اج 
5 0 
و و 
5 - 2 
050 5 آ هه 3 
3 ل يب 8 
ع 0 
١١‏ عه 0 3 27 2 
2 م 
2 30 
2 0 
5 7 
0 6" 
4 -_- 
0 1 
0 0 
2 1 
ب" 0 
5 3-4 
3 2 
4 4 
35 30 
ل 50 
5 0 
ا 0 
0 2-0 
035 ا 
0 3 0 
اب كا 0 
1 2 
ع 50 
0 و 
30 0 
4 ا 
4 3 آآ-ه 1-7 
١ 3 2‏ 20 
3 أونى! 50 
م لَعِدِنَ 1 0 
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0 أ 
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لد تنه وذ لت 21-59 و > ع موادا 0 0 
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0 ا ا 11 1غ 2 
1 0 0 5 ل 0 ا عد 2 


© سيروا - أيها المؤمنون - للجهاد 
في سبيل الله في العسر واليسرء شبابًا 
وشيوخًاء وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. 
فإن ذلك الخروج والجهاد بالآموال 
والأنفس أكثر نفعًا في الحياة الدنيا 
والآخرة من القعود والتعلق بسلامة 
الأموال والأنفسء إن كنتم تعلمون ذلك 
فالحرضوا عليه 

لو كان ماتدعون اليه الذين 
استأذنوك من المنافقين في التخلف 
غنيمة سهلة وسفرًا لا مشقة فيه لاتبعوك 
- أيها النبي - ولكن بَكُدَت عليهم المسافة 
التي دعوتهم لقطعها إلى العدو فتخلفواء 
وسيحلف باللّه هؤلاء المستأذنون من 
المنافقين في التخلف عندما ترجع 
إليهم قائلين: لو استطعنا الخروج إلى 
الجهاد معكم لخرجناء يهلكون أنفسهم 
بتعريضها لعقاب اللّه بسبب تخلفهم 
وبسبب هذه الأيمان الكاذبة: واللّه يعلم 
أنهم كاذبون في دعواهم: وفي أيمانهم 
هده. 

عفا الله عنك - أيها الرسول- 
اجتهادك في الإذن لهم في التخلف»: 
فلم سمحت لهم فيه؟ حتى يتضح لك 
الصادقون في أعذارهم التي قدموهاء 
والكاذبون فيهاء فتأذن للصادقين منهم 
دون الكاذبين. 

ليس من شأن المؤمنين باللّه؛ وبيوم 
القيامة إيمانًا صادقًا أن يطلبوا منك 
-أيها الرسول- الإذن في التخلف عن 
الجهاد في سبيل اللّه بأمراليم واقميم 

بل شأنهم أن ينفروا متى استنفرتهم؛ 
ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم, واللّه عليم 
بالمتقين من عباده الذين لا يستأذنونك 
ا ا 
69 إن الذين يطلبون منك - أيها 
الرسول - الإذن في التخلف عن الجهاد 


في سبيل الله هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بيوم القيامة؛ وأصاب قلوبهم الشك في دين اللّه. فهم في شكهم يترددون حيارى لا يهتدون 


7 الحق. 


(©) ولوكانوا صادقين في دعوى أنهم يريدون الخروج معك للجهاد في سبيل اللّه لتأهبوا له بإعداد العدة. ولكن أب 


علبهم الخروج بحضى أكروا الشعود في متازلهع. ٠‏ 
ولما كان تخلف هؤلاء قد يُحزن المؤمنين طمأنهم الله بأن خروجهم أكثر ضررًا من تخلفهم فقال: 


بغض الله خروجهم معكء فثقل 


9 من الخير ألا يخرج هؤلاء المنافقون معكم» فهم إن خرجوا معكم ما زادوكم إلا فسادًا بما يقومون به من التخذيل وإلقاء الشبه: ولأسرعوا في 
صفوفكم بنشر النميمة لتفريقكم؛ وفيكم - أيها المؤمنون - من يستمع إلى ما يرؤّجونه من الكذب: فيقبله وينشرهء فينشا الاختلاف بينكم. واللّه عليم 


بالظالمين من المنافقين الذين يلقون الدسائس والشكوك بين المؤمنين. 
9) مِنْعوَاداليَاتِ : 

وحوب اللجهاة بالتفسن واسسان لدعت الجاحة: 

الأيمان الكاذبة توجب الهلاك. 


يضرهم . 


وجوب الاحتراز من العجلة؛ ووجوب التثبت والتأني: وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في التفحص والتريث. 
من عناية اللّه بالمؤمنين تثبيطه المنافقين ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين: رحمة بالمؤمنين ولطمًا من أن يداخلهم من لا ينفعهم بل 


©) لقد حرص هؤلاء المنافقون على 23229 الجر تاشر اك كو عو 00 شكة ارسق أل 4 


1 
1 بم 


5 
الإفساد بتفريق كلمة المؤمنين» وتشتيت 50 6 
شملهم من قبل غزوة تبوك. ونوّعوا 1 2 
وصرّفوا لك - أيهاالرسول - الأمور 7 2 
بتدبير الحيل؛ لعل حيلهم تؤثر في عزمك 25 0 
على الجهاد؛ حتى جاء نصر الله وتأييده 832 0 
لكء وأعز الله دينه وقهر أعداءه؛ وهم 0 0 ل دك 0 9 . أ سا جو 08 و - ا 
75 24 5 2 9 حم ٠‏ 3 ف هو اه سم 000 2 _- 

كارهون لذلك؛ لأنهم كانوا يرغبون في 8 من يهول اكد نولا دعتي دالى لِهَِنَةَ سَقَطْوأوَإَ 3 
انان الناظل على الحق. 3 دو 7 ات ا و 007 
2 وى" المثافقت» م" يعتذد بالأعة 5 5 عل : 34 000 39 5 
(9©) ومن المنافقين من يعتذر بالأعدار كع ججه جر لمجم بالكهريت © إت تصبك 0 
المُخْتلّمّة فيقول: يا رسول الله. اكذن 2 دض 7 2 0 
لي في التخلف عن الجهاد. ولا تحملني و - كن 42 9 7 و انيم 2 
على الخروج معك حتى لا أصيب ذنبًا 0 0 اه 26 
بسبب فتنة نساء العدو - الروم - إذا ير 00 30 
شاهدتهن. ألاقد وقعوا في فتنة أعظم كاج ومموا 4 
هدتهن. ألا قد وقعوا في فتنة اعظم 4 0 
مما زعمواء وهي قتنة النفاق» وقتنة 0 م 
التخلف.» وان جهئم يوم القيامة لمحيطة 2 3 
بالكافرين. لا يفوتها منهم أحدء ولا + ل 2 
يجدون عنها مهريًا. 5 20 
©) إن نالتك - يا رسو الله - نممة 19 2 
5 ءِ > 0 

من الله بما يسرك من نصر او غنيمة «ن و 6 
كرهوا ذلك. وحزنوا له:ء وان نالتك ص 20 
مصيبة من شدة او انتصار عدو يقول 0 0 
هؤلاء المنافقون: قد احتطنا لأنفسناء ,ك9 م 
556 1 0 م 
5 50 جم 

كما خرج المؤمنون» فاصايهم ما 4 0 
أصابهم من القتل والأسرء ثم ينصرف 0 6 
١‏ 5 1 و نع 
هؤلاء المنافقون إلى أهليهم مسرورين يم 2 
بالسلامة. 2 64 
(©) قل- أيهاالرسول- لمؤاء 593 6 
المنافقين: لن ينالنا إلا ما كتبه الله لناء 2 - 
فهو سبحانه سيدنا وملجونا الذي نلجأ +2 1 
إليه؛ ونحن متوكلون عليه في أمورناء 5 6 
واليه وحده يفوضن المؤمنون أمورهم: 2 5 
فهو كافيهم: ونعم الوكيل. 22 2 
قل - أيهاالرسول - لهم.: 23 35 





هل تنتظرون أنيقع لتنا إلا التضراو 5 ب لي ب 6 84 ١‏ 0-0 ا ع م 
الشهادة؟! ونحن ننتظر أن ينزل بكم اللّه عذابًا من عنده يهلككم أو يعذبكم بأيدينا بقتلكم وأسركم إذا أذن لنا بقتالكم: فانتظروا عاقبتناء إنا منتظرون 
عاقبتكم. 

(©) قل - أيها الرسول - لهم: ابذلوا ما تبذلون من أموالكم طوعًا أو كرمًاء لن يتقبل منكم ما أنفقتم منها لكفركم وخروجكم عن طاعة اللّه. 

2 7 5390 70 00000 55 1 500 ويا وان 5 اي 1 * : 50000 
() وما منعهم من قبول نفقاتهم إلا ثلاثة امور: كفرهم بالله وبرسوله. وكسلهم وتثاقلهم إذا صَلواء وانهم لا ينفقون أموالهم طوعًاء وانما ينفقونها 
كرمًا؛ لانهم لا يرجون ثوابًا في صلاتهم؛ ولا في إنفاقهم. 

ا مِنْعوَاداليَاتِ: 

© دأب المنافقين السعي إلى إلحاق الأذى بالمسلمين عن طريق الدسائس والتجسس. 

© التخلف عن الجهاد مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة؛ وهي معصية لله ومعصية لرسوله. 

© في الآيات تعليم للمسلمين ألا يحزنوا لما يصيبهم؛ لثلا يَهنوا وتذهب قوتهم؛ وأن يرضوا بما قدّر الله لهم؛ ويرجوا رضا ربهم؛ لأنهم واثقون بأن 
الله يريد نصر دينه. 

© من علامات ضعف الإيمان وقلة التقوى التكاسل في أداء الصلاة والإنفاق عن غير رضا ورجاء للثواب. 
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لديهم مال من مهنة أو وظيفة: ؛ لكنه لا يكفيهم ولا يُتَتَبّهِ لحالهم والمساكين الذين لا يكادون يملكون ث 


(2©) فلا تعجبك - أيها الرسول - أموال 
المنافقين ولا أولادهم , ولا تستحسنهاء 
فعاقية أموالهم وأولادهم سيكئة. فاللّه 
يجعلها عذابًا عليهم بالكد والتعب 
لتحصيلهاء وبما ينزل من مصائب فيها 
إلى أن يخرج الله أرواحهم حال كفرهم 
فيعذبون بالخلود في الدرك الاسفل من 
الثار. 

ويُقسم المنافقون لكم - أيها 
المؤمنون - كاذ بين: إنهم لمن جملتكم, 
وهم ليسوا منكم في بواطنهم.؛ وإن 
أظهروا أنهم منكم؛ لكنهم قوم يخافون 
أن يحل بهم ما حل بالمشركين من القتل 
والسبيء فيظهرون الإسلام تقية. ‏ ر 
لويجد هؤلاء المنافقون ملجاً 
من حصن يحفظون فيه أنفسهم: أو 
يجدون كهوقًا في الجبال يختبكون فيهاء 
أو يجدون نفقًا يدخلون فيه لالتجؤوا إليه. 
ودخلوا فيه وهم مسرعون. 

(©) ومن المنافقين من يعيبك - أيها 
الرسول - في قسمة الصدقات عندما لا 
ينالون منها ما يريدون: فإن أعطيتهم 
منها ما يطلبون رضوا عنكء وإن لم 
تعطهم ما يطلبون منها أظهروا التذمر. 
ولو أن هؤلاء المنافققين الذين 
يعيبونك في قسمة الصدقات رضوا بما 
فرضه الله لهم ويما أعطاهم رسوله 
منهاء وقالوا: كافينا الله. سيعطينا الله 
من فضله ما شاء. وسيعطينا رسوله مما 
أعطاه الله إنا إلى الله وحده راغبون أن 
يعطينا من فضله؛ لو أنهم فعلوا ذلك 
لكان خيرًا لهم من أن يعيبوك. 

ولما عابوا رسول الله يَكْةِ في قسمتها 
بين لهم مصارفها ومستحقيها تبرئة 
لرسوله؛ فقال: 

إنما الزكوات الواجبة يجب أن 
تصرف للفقراء؛ وهم المحتاجون الذين 
شيئًا ولا يَخْمَوْنَ على الناس بسبب حالهم أو 


مقالهم: وللسعاة الذين يرسلهم الإمام لجمعهاء وللكفار الذين يُكَلّفُون بها ليسلمواء أولضعفة الإيمان ليقوى إيمانهم: ؛ أولمن يُدفع بها شره؛ وتصرف في 
الأرقّاء ليعتقوا بها » وللمدينين في غير إسراف ولا معصية إن لم يجدوا وفا ء لما عليهم من دين؛ وتصرف في تجهيز المجاهدين في سبيل اللّه. وللمسافر 
الذي انقطعت نفقته. قَضر صرف الزكوات على هؤلاء فريضة من اللّه. والله عليم بمصالح عباده: حكيم في تدبيره وشرعه. 

(9) ومن المنافقين من يؤذون رسول الله كك كد بالكلام؛ فيقولون لما شاهدوا حلمه كَكةِ: إنه يسمع من كلّ أحد ويصدقه. ولا يميز بين الحق والباطل؛ 


قل لهم - أيها الرسول - 
والذين يؤذونه كلد بأي نوع من أنواع الإيذاء لهم عذاب موجع. 
مِنْعَوَابالياتِ : 


َه 


توزيع الزكاة موكول لاجتهاد ولاة الأمور يضعونها على حسب حاجة الأضاف وسعة الأموال. 
إيذاء الرسول يك فيها يتعلق برسالته كفرء يترتب عليه العقاب الشديد 


: إن الرسول لا يسمع إلا الخيرء يصدق بالله. ويصدق ما يخبر به المؤمنون الصادقون ويرحمهم ٠‏ فإن بعثته رحمة لمن آمن به. 


الأموال والأولاد قد تكون سببًا للعذاب في الدنياء وقد تكون سببًا للعذاب في الآخرة؛ فليتعامل العبد معهما بما يرضي مولاه. فتتحقق بهما النجاة. 


بق للعيد أن مكون أدن شير لا أذن نظت يسضم عطي الضتاوع زاخين» ويُعرض ترقعا وإياءً عن سماع الشن:والفساد. 


يُقسم المنافقون باللّه لكم - أيها 
المؤمنون - أنهم لم يقولوا شيئًا يؤذي 
النبي يَدةِ. ذلك ليرضوكم عنهم. واللّه 
ورسوله أولى بالإرضاء بالإيمان والعمل 
الصالح إن كان هؤلاء مؤمنين حثًا. 

) ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنهم 
بعملهم هذا معاذون لله ولرسولة: وأن 
من يعاديهما يدخل يوم القيامة نار جهنم 
ماكفًا فيها أبدًا5! ذلك الهوان والذل 
الكفسي. 

يخاف المنافقون أن ينزل الله 
على رسوله سورة تُطلع المؤمنين على ما 
يضمرونه في قلوبهم من الكفر. قل - أيها 
الرسول -: استمروا - أيها المنافقون - 
على سخريتكم وطعنكم في الدين؛ فالله 


مخرج ما تخافون بإنزال سورة أو بإخبار 
رسوله بذلك. 

5 1 6 

(ه©) ولئن سالت - ايها الرسول - 
المنافقين عما قالوا ف الظفين:وسف 
المؤمنين بعد إخبار الله لك به ليقولنٌ: 
كنا في حديث نمزح فيه ولم نكن جادين؛ 
قل - أيها الرسول - : أبالله وآياته ورسوله 


تستهزئون؟! 
تعتذروا بهذه الأعذار الكاذية, 


كنتم ت 
لاع 
فقد أظهرتم الكفر باستهزائكم بعد ان 
كنتم تضمرونه؛ إن نتجاوز عن فريق 
منكم لتركه النفاق وتوبته منه وإخلاصه 
لله نعذب فريقًا منكم لإصرارهم على 
النفاق وعدم توبتهم منه. 

المنافققون رجالا ونساءًٌ متفقون 
في أحوال النفاق: وهم على النقيض. 
من المؤمنين: فهم يأمرون بالمنكر, 
وينهون عن المعروف. ويبخلون بأموالهم 
فلا ينفقونها في سبيل الله تركوا اللّه 
أن يطيعوه؛ فتركهم الله من توفيقه. 
إن المنافقين هم الخارجون عن طاعة 
الله وطريق الحق إلى معصيته وطريق 
الضلال. 
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© وَعَدَ الله المنافقين والكفار الذين لم يتوبوا أن يدخلهم نار جهنم ماكثين فيها أبدًا. هي كافيتهم عقابًاء وطردهم الله من رحمته؛ ولهم عذاب 


00 
ا مِنْعَوَادلَبَاتِ: 


© قبائح المنافقين كثيرة: ومنها الإقدام على الأيمان الكاذبة؛ ومعاداة الله ورسوله؛ والاستهزاء بالقرآن والنبي والمؤمنين: والتخوف من نزول سورة 
في القران تفضح شانهم؛ واعتذارهم بانهم هازلون لاعبون, وهو إقرار بالذنبء. بل هو عذر اقبح من الذنب. 
© لا يُقبل الهزل في الدين وأحكامه؛ ويعد الخوض بالباطل في كتاب الله ورسله وصفاته كفرًا. 


© الثفاق: مرض عٌصّال متأصّل في البشر, وأصحاب ذلك المرض متشابهون في كل عصر وزمان في الأمر بالمنكر والتّهي 


عن المعروف. وقَّبَض 


أيديهم وإمساكهم عن الإنفاق في سبيل اللّه للجهاد؛ وفيما يجب عليهم من حق. 
© الجزاء من جنس العمل؛ فالذي يترك أوامر الله ويأتي نواهيه يتركه من رحمته. 
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9 أنتم - يا معشر المنافقين - في 
الكفر والاستهزاء مثل الأمم المكذبة من 
قبلكم: كانوا طم كرد متعم وأككر اموا 
وأولادّاء ٠‏ فتمتعوا د ينصبيهم المكتوب لهم 
من ملذات الدنيا وشهواتها, ٠‏ فتمتعتم أنتم 
- أيها المنافقون - بنصيبكم المقدر لكم 
من ذلك مثل تَمَمّع الآمم المكذبة السابقة 
بنصيبهم: وخضتم في التكذيب بالحق 
والطعن في الرسول مثل خوضهم في 
التكذيب به والطعن على رسلهم» اولّتك 
المتصفون بتلك الصفات الذميمة هم 
الذين بطلت أعمالهم لفسادها عند الله 
بالكفرء وهم الخاسرون الذين خسروا 
أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك 

جم 1١‏ 1 5570 اخ 
الم يات هؤلاء المنافقين خبر 
ما فعلته الأممٌ المكدّبة: وما قعل بها من 
عقاب: قوم نوح؛ وقوم هود ؛ وقوم صالح, 
وقوم إبراهيم. واصحاب مدينء وقرى 
قوم لوط؛ جاءتهم رسلهم بالبراهين 
الواضحة والحجج الجلية؛ فما كان اللّه 
ليظلمهم؛ فقد أنذرتهم رسلهم؛ ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون بما كانوا عليه من 
الكفر ياللة وتكذيب زمبله: 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أنصار بعض وأعوانهم؛ لجمع الإيمان 
بينهم2. يأمرون بالمعروف؛ وهو كل 
محبوب للّه تعالى من وجوه طاعته 
كالتوحيد والصلاة. وينهون عن 
المنكر؛ وهو كل ما أبغضه اللّه تعالى 
من المعاصي كالكفر والرباء ويؤدون 
الصلاة كاملة على أكمل وجه؛ ويطيعون 
الله ويطيعون رسوله؛ أولئقك المتصفون 
بهذه الصفات الحميدة سيدخلهم اللّه 
في رحمته؛ إن الله عزيزء لا يغالبه أحده 
حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. 

عض را ٠ ٠‏ : ل ا 52 
9 وَعَدَ الله المؤمنين باللّه والمؤمنات 
به ان يدخلهم يوم القيامة جنات تجري 


الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها دائمّاء لا يموتون فيها ولا ينقطع نعيمهم؛ ووعدهم أن يدخلهم مساكن حسنة في جنات إقامة؛ ورضوان يحله اللّه 


عليهم أكبر من ذلك كله؛ ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. 
ا مِنَوَابالايَاتِ: 


© سبب العذاب للكفار والمنافقين واحد في كل العصور. وهو إيثار الدّنيا على الآخرة والاستمتاع بها وتكذيب الأنبياء والمكر والخديعة والغدر بهم. 


٠‏ إهلاك الأمم والأقوام الغابرة بسبب كفرهم وتكذيبهم الأنبياء فيه عظة وعبرة للمعتبر من العقلاء. 
لى أهل الإيمان رجالا ونساء أمة واحدة مترابطة متعاونة متناصرة؛ قلوبهم متحدة ذ 
© رضارب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات؛ لأن السعادة الروحانية أفضل من الجسمانية. 


في التوادٌ والتحابٌ والتعاطف. 


يا أيها الرسول. جاهد الكفار 
بقتالهم بالسيفء. وجاهد المثافقين 
باللسان والحجة. واشدد على الفريقين؛ 
فهم أهل لذلك. ومقرهم يوم القيامة 
جهنم. وساء المصير مصيرهم. 

يحلف المنافقون بالله كاذيين: 
ما قالواما بلفك عنهم من السب لك 
والعيب لدينك,. ولقد قالوا ما بلفك 
عنهم مما يكفّرهم: وأظهروا الكفر بعد 
إظهارهم الإيمان. ولقد مَكُّوا بمالم 
يظفروا به من الفتك بالنبي َل وما 
أنكروا شيئًا إلا شينًا لا يك وهو أن الله 


تفضل عليهم بإغناتهم من الغنائم التي ,4( 


منّ بها على نبيه؛ فإن يتوبوا إلى اللّه 
من نفاقهم تكن توبتهم منه خيرًا لهم 
من البقاء عليه؛ وإن يتولوا عن التوبية 
إلى الله يه عذابًا موجمًا في الدنيا 
بالقتل والأسرء ويعذبهم عذابًا موجمًا ضي 
الآخرة بالنار. وليس لهم ولي يتولاهم 


فينقذهم من العذاب, ولا ناصر يدفع >2 


عنع م العذاب. 
(2)) ومن المنافقين من عاهد اللّه قائلًا: 


لئن أعطانا الله من فضله لنتصدقن على ”7 
المحتاجين. ولنكونن من الصالحين .ذا 


الذين صلحت أعمالهم. 

فلما أعطاهم الله سبحانه من 
فضله لم يفوا بما عاهدوا اللّه عليه, 
بل منعوا أموالهم فلم يتصدقوا بشيء. 
وتولوا وهم معرضون عن الإيمان. 


فجعل عاقبتهم نفاقًا ثابثًا في ب 


قلوبهم إلى يوم القيامة؛ عقابًا لهم على 
إخلافهم لعهد اللّه. وعلى كذبهم. 
(09) ألم يعلم المنافقون أن اللّه يعلم ما 
يخفون من الكيد والمكر في مجالسهم: 
وأن الله سبحانه علام الغيوب؟ فلا يخفى 
عليه من أعمالهم شيءء وسيجازيهم 
عليها. 


ْ ار ا م 


١14 0 2 2 50 00‏ ا 2 قي 00 5 0 





وا 


0 
[حوء) 


1 تايار 0 0 


2 
2 
به سي ١‏ 7 3-3 


في 


سرهم و نجوده موا ن الله 


7 201 7 
وه 


0 


47 1 0 


3 <و سه 1 


لله منهموا 
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لمانا 


الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين ببذل الصدقات اليسيرة: الذين لا يجدون إلا شيئًا قليًا هو حاصل ما يقدرون عليه فيسخرون منهم 


1 مِنْعَوَالبَاتِ: 





وجوب جهاد الكفار والمنافقين: فجهاد الكفار باليد وسائر أنواع الأسلحة الحربية؛ وجهاد المنافقين بالحجة واللسان. 

المنافقون من شرٌ الناس؛ لأنهم غادرون يقابلون الإحسان بالإساءة. 

في الآيات دلالة على أن نقض العهد وإخلاف الوعد يورث النفاق: فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه. 

في الآيات ثناء على قوة البدن والعمل؛ وأنها تقوم مقام المال؛ وهذا أصل عظيم في اعتبار أصول الثروة العامة والتنويه بشأن العامل. 
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كذلك لا يُصَلَّى عليه ولا يُدَعَى له. 


اظلت - أنها الرسول -التفرة 
لهم: أولا تطلبها لهم؛ فإن طلبتها سبعين 
مرةء فإنها على كثرتها لن توصل إلى 
مغفرة الله لهم؛ لأنهم كافرون باللّه 
ورسوله؛ واللّه لا يوفق للحق الخارجين 
عن شرعه عن عمد وقصد. 

9©) فرح المتخلفون من المنافقين 
عن غزوة تبوك بقعودهم عن الجهاد ضفي 
سبيل الله مخالفين رسول اللَّه؛ وكرهوا 
أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
اللّه كما يجاهد المؤمنون: وقالوا مثبطين 
لإخوانهم من المنافقين: لا تسيروا في 
الحرّء وكانت غزوة تبوك في زمن الحرٌّء 
قل لهم - أيها الرسول -: نار جهنم التي 
تنتظر المنافقين أشد حرًا من هذا الحر 
الذي فروا منه لويعلمون. 

© فليضحك هؤلاء المنافقون 
المتخلفون عن الجهاد قليالا في حياتهم 
الدنيا الفانية؛ وليبكوا كثيرًا في حياتهم 
الآخرة الباقية؛ جزاء غلى ماكانوا 
اكتسبوه من الكفر والمعاصي والآثام ضفي 
الدنيا. 

فإن أعادك الله - أيها النبي - 
إلى فريق من هؤلاء المنافقين ثابت على 
نفاقه؛ فطلبوا منك الإذن بالخروج معك 
في غزوة أخرىء فقل لهم: لن تخرجوا 
- أيها المنافقون - معي في الجهاد في 
سبيل الله أبدًا عقوبة لكم؛ وحذرًا من 
المفاسد المترتبة على وجودكم معي؛ 
فقد رضيتم بالقعود والتخلف في غزوة 
تبوك؛ فاقعدوا وابقوا مع المتخلفين من 
0 والصبيان. 

9©) ولا تصلٌ - أيها الرسول - على 
أن ميبة سن موكى الشافتين أبقادوةة 
تقف على قبره للدعاء له بالمغفرة: ذلك 
لأنهم كفروا باللّه وكفروا برسوله. وماتوا 
وهم خارجون عن طاعة اللّه. ومن كان 


ولا تعجبك - أيها الرسول - أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم, إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنياء وذلك بما يعانونه من المشاق 


في سبيلهاء وما يصابون به من مصائب فيها . وأن تخرج أرواحهم من أجسادهم وهم على كفرهم. 


(©) وإذا أنزل الله سورة على نبيه محمد يَكَِةِ متضمنة للأمر بالإيمان باللّه والجهاد في سبيله طلب الإذن في التخلف عنك أصحاب الفقى والتقاق 


منهمء وقالوا: اتركنا نتخلف مع أصحاب الأعذار كالضعفاء والزَّمَنَى. 
© مِنْعَوَا الات 

٠.‏ الكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافرًا. 

© الايات تدل على قصر نظر الإنسان؛ فهو ينظر غالبًا إلى الحال والواقع 
© التهاون بالطاعة إذا حضر وقتها سبب لعقوبة الله وتثبيطه للعبد عن فعلها وفضلها . 


الذي هو فيه؛ ولا ينظر إلى المستقبل وما يتمَخُض عنه من أحداث. 


© في الآيات دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين: وزيارة قبورهم والدعاء لهم بعد موتهم: كما كان النبي بَكَةِ يفعل ذلك في المؤمنين. 


© رَضِي هؤلاء المنافقون لأنفسهم 
الذلة والمهانة حين رَصُّوا أن يتخلفوا مع 
أضكات الأعذار, وختم الله على قلويهم 
بسبب كفرهم ونفاقهم» فهم لا يعلمون ما 
) أما الرسول والمؤمنون معهكه 
ا عن الجهاد في سبياز اللّه 
مثل هؤلاء. وانما جاهدوا في سبيل 
الله بأموالهم وأنفسهم: وكان جزاؤهم 
عند الله حصول المنافع الدنيوية لهم 
كالنصر والغنائم, وحصول المناقع 
الآخروية. ومنها دخول الجنة؛ وحصول 
الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. 
9©) هيأ الله لهم جنات تجري الأنهار 
يلحقهم فناء. ذلك الجزاء هو الفلاح 
مايه و 
(©) وجاء قوم من أعراب المدينة ومن 
لها يعتذرون إلى رسول الله وَل ليأذن 
لهم فى التعلف عن الخروج والجهاد في 
سبيل الله وتخلف قوم اخرون لم يعتذروا 
ولعدم إيمانهم بوعد اللّه. سينال هؤلاء 
بسبب كفرهم هذا عذاب مؤّلم موجع. 
() ليس على النساء والصبيان 
والمرضى والعجزة والعمي والفقراء 
الذين لا يجدون ما ينفقونه من المال 
ليتجهزوا به. ليس على هؤلاء جميعًا إثم 
في التخلف عن الخروج؛ لان اعذارهم 
قائمة. إذا أخلصوا لله ورسوله؛ وعملوا 
عه. لييسن على المحسئين من 
أصحاب هذه الأعذار طريق لإيقاع 
العقاب عليهم, واللّه غفور لذنوب 
المحسنينء. رحيم بهم. 
ولا إثتم كذلك على المتخلفين 
عنك الذين إذا جاؤوك - أيها الرسول - 
يطلبون ما تحملهم عليه من الدواب وقلتٌ 


لك اللا عائر اكقق كوو ا د شورة الود الدج 
1 ّ 6 2ه 1 خ ضعي فهمر 0 
د ري نوا ا 2 و ا 
0" لف وآ به 6 
© رصو | يانيكود مَلَلَوَالِنٍ مِمَعَلٌّ 5 هم 0 
- 0 





* ده و سس قر 3 
0 امهو . © كن لنَسُولْوَدِيتءَ 0 4 
0 م 1 و 1 رأث 0 2 
جهد مرا تور سيد الك وج 
0 و 0- الها لن و 58 6 ١‏ 2 9 
قدا وو 9 20 يهم أله لخن دكي كيف ا 
0 5 0 5 
4 ب 06 5 
من مها دنه نهار يي 0 5 
5 آ 0 حديت 50 
ُّ 1 
0 ةوسا له و سا 2 
0 5 و : 5 -_-- 
2 و - 
3 0 و وص سس وو او 6 2 َو كك م و 52 
3 2 سَيْصِيث 218 د 5 
7 < ال و - 1 آآ س2 3 2 
7 ال يدج سل الشعقا ءِ ولاعلى له صو 6 
ره 3 
حْ آذ ذه ع 50 
5 وَن مان 6 
4 ْ- 
ُّ 52 
ا 
ِ 590 
5 8 
0 3 
0 0 
9 2 
2 2 
م دعوو و 2 تت تتا يو 2407 2-8 
حل 1 0 1 ا 0 0 نع 1 ١‏ ا »لنب 16 زاف فر 16 م 


لهم: لا أجد ما أحملكم عليه من الدواب؛ أدبروا عنك وأعينهم تسيل من الدمع أسمًا على أنهم لم يجدوا ما ينفقون من عند أنفسهم أومن عندك. 
2) لما بيِّن أنلا طريق لعقوبة أهل الأعذار ذكر من يستحق العقوبة والمؤاخذة: فقال: إنما الطريق بالعقوبة والمؤاخذة على أولئك الذين يطلبون 


منك -أيها الرسول - الإذن في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه بوجود ما يتجهزون به. رضوا لأنفسهم الذلة والهوان بأن يبقوا مع 


الخوالف في 


البيوت؛ وختم الله على قلويهم فلا تتأثر بموعظة؛ وهم بسبب هذا الختم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم ليختاروه. وما فيه مفسدتهم ليتجنبوه. 


إن مِنْعَوَار ليت : 


© المجاهدون سيحصّلون الخيرات في الدنياء وإن فاتهم هذا فلهم الفوز بالجنة والنجاة من العذاب في الآخرة. 

© الأصل أن المحسن إلى الناس تكرمًا منه لا يؤاحّد إن وقع منه تقصير. 

© أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سَعَيٍّ فيما يقدر عليه؛ ثم لم يقدر- فإنه يُتَزّل مَنَزِلة الفاعل له. 

© الإسلام دين عدل ومنطق؛ لذلك أوجب العقوبة والمأثم على المنافقين المستأذنين وهم أغنياء ذوو قدرة على الجهاد بالمال والنفس. 


